
السعي للسعادة
, يوليو  | كتبه ولاء سعادة

يـــكي كريســـتوفر يســـتعرض فيلـــم the pursuit of happiness  قصـــة حيـــاة رجـــل الأعمـــال الأمر
جاردنر.

ــاة ليصــل “الــرأس عــشر غالونــات” لحلمــه ومبتغــاه: الســعادة، ومــن منــا لا يحــاول كــل هــذه المعان
الوصول إليها؟ نقضي كل حياتنا في الدنيا للوصول لجنة الآخرة “السعادة الأبدية”.

رحلة ” الرأس عشر غالونات”، هذا الوصف الذي يصف فيه جد كريس جاردنر “ويل سميث” في
الفيلم حفيده معبرًا عن ذكائه.

يتناول الفيلم الأمريكي الدرامي قصة رجل عادي كريس جاردنر، الذي يصا العديد من المشاكل
والعقبات في حياته في سبيل البحث عن السعادة.

دور كريس الذي لعبه الممثل الأمريكي ويل سميث، يسعى بجد ليجد لنفسه عملاً ووظيفة جديدة
بعد أن تركته زوجته ليندا بفترة كان الإفلاس فيها ينخر بابه، كان يحب ابنه وعائلته رغم كل شيء
ويؤمن بنفسه وقدراته وأنه يستطيع أن يفعل ما يعزم عليه، تحدى نفسه وواصل السعي والمسير،
طُــرد مــن منزلــه لتراكــم أمــوال الإيجــار عليــه ثــم التحــق بنزل صــغير بســيط، قبــل أن يعــود فيخفــق في

تحمل نفقاته.

تقدم لأحد الشركات في وظيفة سيعمل بها مدة  شهور كمتدرب، قبل بها وعمل طيلة المدة بجد
كـثر واجتهـاد ومثـابرة وأداء متميز حـتى اسـتحق الوظيفـة اسـتحقاقًا، في هـذه الفـترة سـاءت أوضـاعه أ

حتى أنه نام في ملجأ للمشردين ثم في مرحاض إحدى محطات القطارات.
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الفيلم مبني على أحداث قصة حقيقية لرجل الأعمال كريستوفر جاردينر الذي كتب قصته في كتاب
بنفـس العنـوان The Pursuit of Happiness في العـام  ثـم سرعـان مـا انتـشر وذاع سـيطه،
ورأى أن قصته تصلح لتكون فيلمًا هولووديًا بامتياز، استعان بالمخ الإيطالي غابريل موكينو، الذي

له  بصمة وأسلوب في أعماله والكاتب ستيفن كونراد.

نســتطيع أن نقــول إن الفيلــم  فيلــم ســميثي؛ فقــد لعــب دور البطولــة الممثــل الأمريــكي المتألــق ويــل
سميث، هذا الممثل المتجدد متطور الأسلوب، وأيضًا ابنه الصغير جيدن سميث، الذي لعب دور ابن
كرسيتوفر، برغم فارق السن  حيث كان ابنه آن ذاك يبلغ  سنوات فقط، شارك سميث في الإنتاج
أيضًـا، ويـذكر أن بطـل القصـة الحقيقيـة تـردد في اختيـار ويـل سـميث وذلـك لقلقـه مـن أنـه الشخـص
المناســب، خاصــة وأن ســميث اشتهــر بــأداء أدوار الأكشــن والحركــة، فطبيعــة الــدور هنــا درامــي مــؤثر

عاطفي، ربما شعوره بالقلق مبرر.

الجميل في الفيلم طبيعة القصة، فهي ليست قصة خيالية ذات مواصفات  قياسية مريخية؛ هي
شخصية عادية من محيطنا تستطيع أن تراها كل يوم، نعرف الكثيرين مما يتشابهون وكريستوفر،
وأيضًـا القصـة اتسـمت بدرجـة كـبيرة جـدًا مـن الواقعيـة، فالبطـل تعـثر ونهـض وسـعى وازداد وضعـه
يـدها المشاهـد العـادي، لعـل سـوءًا ثـم تحسـن ثـم ….، هـذه الأحـداث هـي مواصـفات القصـة الـتي ير
هذا من أهم الأسباب التي ساهمت في نجاح هذا الفيلم بشكل كبير، ومن ثم حصوله على إيرادات
كثر عالية في شباك التذاكر، حيث فاقت الإيرادات ميزانية الفيلم التي بلغت  ميلون دولار، لتصل أ

من   مليون دولار.

وفق المخ وفريق العمل باختيار ويل سميث حيث أظهر أداءً استثنائيًا وتلاحم مع الدور وشخصية
الفيلم واستطاع بمهارة عالية أن يوصل لنا مشاعر الشخصية ويدفعنا للتأثر بها والتعاطف الكبير
معها، واختيار ابنه كذلك جيدين سميث، حيث أضفى ذلك جوًا من الألفة والانسجام والتقارب بين
يو كُتب بطريقة جيدة، كل كلمة في مكانها: الأب وابنه كما أضفى سلاسة في الحوار،  كما أن السينار
يانا كان موفقًا، وأيضًا الموسيقى المشاهد، اللقطات، الكلوزات، الديكور، الملابس، واختيار المدينة، لويز
يو يـة كـانت مناسـبة منسـجمة مـع سـير الأحـداث وتتابعهـا، بحيـث اسـتطاعت حمـل السـينار التصوير
وإنشاء ترابط وتداخل جميل جدًا كان ملفتًا في العمل، لاحقًا تم عمل ألبوم للمقطوعات الموسيقية

الواردة في الفيلم وتوزيعها منفردة.

كســبته نقاطًــا عاليــة بإمكاننــا إذًا أن نقــول إنــه قــد تــوفر لهــذا الفيلــم عــدد مــن الأســباب الفنيــة الــتي أ
واسـتحسان النقـاد المتخصـصين واسـتحسان المتلقـي العـادي، حيـث تحقـق بكـل وضـوح هنـا عـاملين
مهمين لأي عمــل ســينمائي بصري ناجــح، فلا بــد أن يبــنى علــى: الإثــارة والدهشــة، وأن يعلمنــا شيئًــا

جديدًا.

أسـتطيع أن أقـول جازمـة إن بعضًـا مـن مشاهـد هـذا الفيلـم سـتبقى في أذهـان مـن تـابعوه إلى الأبـد،
ولــن ينســوا كلمــات كريســتوفر لابنــه ولا لزوجتــه، لــن تُنسى مقولــة الأب لابنــه: “إذا كــان لــديك حلــم
فعليــك أن تحميــه، وألا تســمح لأحــد بــأن يخــبرك بأنــك لا تســتطيع”، جميعنــا لــديه أحلام، لــن تنسى
تلــك الــدموع الحبيســة الصادقــة في عينيــه، ولــن تنسى انحبــاس أنفاســه عنــدما أبُلــغ بحصــوله علــى



الوظيفة، هذا هو الذي دفعني للحديث عنه رغم كل هذه السنوات التي مرت إثر مشاهدته، فهو لا
ينسى.

كـل هـذا قـد جعـل منـه فيلـم مهرجانـات وجـوائز، حيـث ترشـح لنيـل جـائزة الأوسـكار عـن فئـة أفضـل
ممثــل في، وفــاز بعــدد مــن الجــوائز منهــا جــائزة  كــابري، وجــوائز إم تي في الأفلام، وفــاز عــن فئــة
ئ لجيدن الطفل، وأيضًا جائزة اختيار المراهقين كأفضل فيلم دراما، وجوائز أخرى. 

ِ
أفضل أداء مُفاج

كانت نهاية الفيلم مفتوحة تبعث الأمل وتطلق العنان للمشاهد  لتصور ماذا سيحدث، مما ناسب
طبيعة القصة، وأيضًا مشهد ويل سميث وابنه يمشيان  معًا في الشا وهما سعيدان.

بينما كان يستمع  لنكات ابنه ويضحك مر ببطل القصة الحقيقية رجل الأعمال  كريستوفر جاردنر في
الدقائق الأخيرة من الفيلم وقد تعرف عليه وابتسم ومضى، في لحظة التقاء.

الســعادة لا تجتمــع في أمــر واحــد، تســلح بطــل القصــة بالعزيمــة والمثــابرة والعمــل الــدؤوب واســتمرار
التحرك وعدم الاستسلام والخضوع، كلها رسائل أراد إيصالها لنا الكاتب والمخ ومن قبلهما رجل

الأعمال كريستوفر جاردنر.

أحببنا هذا الأب الذي يسعى ويحاول أن يعلم ابنه ويرعاه احترامًا لعهد قطعه على نفسه، واتخاذه
من ابنه رفيقًا في رحلته كان جميلاً مؤثرًا.

هناك حقيقة راسخة تناولها العمل وهي أن الأمور عندما تبدأ بالانهيار يمكنها أن تتحسن،  فبعد أن
هجرته زوجته خاطبوه في العمل وبدأ مشوارًا جديدًا قاده في النهاية إلى السعادة التي يسعى إليها،
وأثبت لنا هذا الفيلم بأنه ما فشل من حاول مائة مرة، وجعلنا نفكر من جديد في هذه الجملة،
نسمعها ولكن من داخلنا ربما لا نؤمن بكامل صدقها، إلا أن غابريل وستيفن أخرجا عملاً فنيًا بصريًا

سينمائيًا يؤكد صحة تلك المقولة.

لمــاذا لا توجــد  في الســينما العربيــة مثــل هــذه الأعمــال؟ لمــاذا تنحصر أعمالنــا الســينمائية علــى القبــل
والعلاقات الحميمية والمشاهد المثيرة الجارحة؟ أو لماذا يتجه الإنتاج لهذه النوعية من الأفلام ويحجم
عـن إنتـاج أعمـال تليـق بالشخصـية العربيـة المثقفـة الواعيـة؟ لمـاذا لا تأخـذ السـينما دورهـا الحقيقـي في

حياة المجتمعات وبناء الوعي والثقافة والحفاظ على الهوية؟ 

أسئلة عديدة تتبادر للذهن تحتاج أجوبتها أن يتولى كل منا دوره في هذه الحياة.
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